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العقلانية والأخلاقية في الاجتهاد المالكي
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الملخص:

العقلانــي  المعرفــي  التكامــل  أهميــة  ببيــان  متعلــق  مركــزي  ســؤال  عــن  الإجابــة  الدراســة  هــذه  تتغيــا 

الأخلاقــي فــي الاجتهــاد المالكــي، فــي إنتــاج المعرفــة الإســامية وقواعــد نقدهــا وتجــاوز أزماتهــا تحصيــا للأصلــح 

والأنفــع. وســيتناول ذلــك باتبــاع منهــج تحليلــي معرفــي، يكشــف مــن جهــة أولــى، جوانــب تطبيقيــة للعقلانيــة 

والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي. ومــن جهــة ثانيــة، جوانــب مــن اتصــال مفاهيــم العقــل والأخــاق والاجتهــاد 

بالنــص الشــرعي، وتكاملهــا المعرفــي فــي بنــاء نظريــة معرفيــة منهجيــة لفقــه النــص الشــرعي وتدبــره وتأويلــه 

ــا عــن قــراءة   ولــو جزئيًّ
ُ
وتنزيلــه فــي مجريــات التاريــخ الإنســاني المحكــوم بســنة التغييــر.  وقــد كشــفت الدراســة

أخــرى للاجتهــاد المالكــي، تبيــن أسســا معرفيــة للعقلانيــة والأخلاقيــة فيــه، انطلاقــا مــن كــون الشــرع مســرحا 

العقــل الاجتهــادي  العامــة والخاصــة والجزئيــة، بحيــث يصيــر  الشــرع  المقتضيــة لمقاصــد  بالحريــة  للعقــل 

الشــرع  اعتبــار  فيقــوم  انفصــال،  دون  بالشــرع   
ً

متصــا والعرفانيــة،  والبيانيــة  البرهانيــة  بقواعــده  ــا 
ً
باحث

عقــا، وكذلــك اعتبــار العقــل شــرعًا علــى أســبقية الأخــاق القرآنيــة علــى الأخــاق العقلانيــة، فالتحســين 

 للحديــث 
ً

والتقبيــح مــوزون بعقلانيــة قرآنيــة مســتقلة تمامًــا عــن ثنائيــة العقــل والنقــل، وهــذا لا يتــرك مجــالًا

عــن انفصــال العقــل عــن الشــرع.
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الاجتهاد المالكي، العقلانية، الأخلاقية، التكامل المعرفي، النسق المقاصدي.

)1( أستاذ التعليم العالي، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال – المغرب.	

شــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص بتنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
ُ
© ن

جريــت عليــه أي تعديــات، ولا يجــوز اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.
ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان مــا إذا أ

DOI المعرف الرقمي

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2025-5-24

تاريخ القبول: 2026-2-20

للاقتبــاس: العضــراوي، عبــد الرحمــان، العقلانيــة والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج10، ع2، 
.123 - 100 ،2026

https://doi.org/10.59151/namajournal.v10i2.542

https://doi.org/10.59151/namajournal.v10i2.542


Volume 10- Issue 2 /2 المجلد 10 - العدد

   June 2026 يونيو
101

Rationality and Morality in Maliki Ijtihad

Abderrahman Eladraoui(2) 

abououajih08@yahoo.fr

Abstract:

This study probes the significance of cognitive, rational, and ethical integration within 
Maliki Ijtihād, emphasizing its role in generating Islamic knowledge, establishing criteria 
for critique, and resolving crises in pursuit of benefit and advantage. Employing an analyt-
ical-epistemological approach, it uncovers the practical interplay of reason and ethics in 
Maliki jurisprudence and examines how their integration with the Sacred Text constructs a 
systematic framework for interpretation and application across the flux of human history. 
The findings suggest an alternative reading of Maliki Ijtihād that foregrounds its epistemo-
logical foundations: the Sacred Law as a domain where reason operates freely yet within 
the objectives of Sharʿ, and reason itself as inherently aligned with revelation. This perspec-
tive asserts the primacy of Qur’anic ethics over purely rationalist ethics, thereby dissolv-
ing the conventional dichotomy between ʿaql (reason) and naql (transmitted tradition). In 
this view, ethical judgments are calibrated by a distinctively Qur’anic rationality, leaving no 
room for separation between reason and Sacred Law, and affirming their inseparable union 
as the basis for renewal and resilience in Islamic jurisprudence.
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مقدمة:

يمكــن النظــر إلــى راهنيــة دراســة العقلانيــة والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي فــي الســياق المعاصــر العلمــي 

والاجتماعــي، مــن خــال الملامــح الآتيــة:

ملمــح علمــي معرفــي يتنــاول إعــادة بنــاء منهــج الاجتهــاد الفقهــي عمومــا، فــي ضــوء أســئلة الدولــة ــ

الحديثــة وحقــوق الإنســان والتنميــة الشــاملة، وهــذا مــا يســتدعي البحــث فــي عقلانيــة المذاهــب الفقهيــة، 

الاســتنباط  فــي  المالكيــة  العلمــاء  وظفهــا  التــي  العقلــي،  الاجتهــاد  آليــات  وتفعيــل  المالكيــة  العقلانيــة  ومنهــا 

والترجيــح، ويبــرز منهــا حجيــة عمــل أهــل المدينــة وقاعــدة المصالــح وســد الذرائــع وفتحهــا واعتبــار المــآلات 

ومركزيــة المقاصــد الشــرعية، وهــي قواعــد عقلانيــة تؤســس بيــان انســجام التشــريع الإســامي مــع التحــولات 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 

ملمــح أخلاقــي قيمــي يتنــاول تعقــل البعــد القيمــي فــي الفتــوى والسياســة الشــرعية، وذلــك مــن خــال ــ

الرؤيــة الأخلاقيــة المتضمنــة فــي المفاهيــم الشــرعية التــي وظفهــا أهــل المذهــب المالكــي نحــو العــدل والتوســط 

والمــروءة والتكريــم ودفــع المفســدة وجلــب المصلحــة.. وهــي تكشــف مــا يمنحــه البعــد القيمــي للاجتهــاد المالكــي 

ــا، ويتأســس قاعــدة مرجعيــة لتجديــد المعنــى القيمــي  مــن قــدرات منهجيــة فــي تدبــر النــص الشــرعي مقاصديًّ

فــي تديــن المجتمعــات المعاصــرة.

ملمــح تجريبــي يتنــاول كيفيــة تفعيــل القواعــد العقلانيــة والأخلاقيــة مــن المنظــور المقاصــدي، فــي ــ

تدبيــر الشــأن الدينــي وفــي الاجتهــاد المعاصــر، والنظــر فــي حــدود علاقــة المذهــب المالكــي بفلســفة القيــم فــي 

الســياق الحداثــي، بقصــد الإســهام فــي بنــاء نظــر عقلانيــة أخلاقيــة معاصــرة للإجابــة علــى تحديــات أزمــة 

المعنــى التــي اســتفحلت بســبب فصــل المعنــى عــن التكليــف والتــزام تحمــل المســؤولية، فمــن شــأن هــذا الملمــح 

إعــادة وصــل التكليــف بالمعنــى والشــرع بالمصلحــة الشــرعية.

ملمــح تقويــة وظيفــة المؤسســة العلميــة فــي تجديــد الخطــاب الدينــي وإصــاح التديــن، مــن خــال ــ

إبــراز تكامليــة العقلانيــة والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي، واســتثمارها المنهجــي فــي قــراءة انســجام الواقــع مــع 

النــص الشــرعي وتطبيــق مقاصــده الكليــة فــي الاســتجابة للتحديــات المعاصــرة، التــي تظهــر بقــوة فــي ســؤال 

حقــوق الإنســان والاقتصــاد والهندســة الماليــة والمســؤولية الاجتماعيــة للدولــة.

إن هــذه الملامــح تبــرز أهميــة دراســة العقلانيــة والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي، مــن مدخــل مــا تنطــوي 

عليــه مــن قــدرات منهجيــة ومعرفيــة لبنــاء فقــه عقلانــي قيمــي مقاصــدي واقعــي متفاعــل مــع تحديــات عصــر 

لــكل مســؤولية عقلانيــة  الفاقــدة  التصــورات  المعنــى وســيولة  أزمــات  مــن  فيــه  ينتــج  الحداثــة ومــا  بعــد  مــا 
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وأخلاقيــة. ووقوفــا عنــد هــذه الأهميــة، أنجــزت دراســات عديــدة تناولــت العقلانيــة والأخلاقيــة مــن خــال 

البحــث فــي أصــول المذهــب المالكــي )القيــاس، المصلحــة المرســلة، ســد الذرائــع، تطبيقــات فــي قضايــا فقهيــة 

لــدى  وتطوراتــه  الاجتهــادي  العقــل  وظائــف  فــي  أو  الشــريعة،  بمقاصــد  وارتباطهــا  الماليــة..(  العقــود  نحــو 

فــي  باعتبارهــا مقصــدًا  فــي الأخــاق  أو  المقاصــدي صياغــة نظريــة أخلاقيــة،  النظــر  فــي مكنــة  أو  المالكيــة، 

الفقــه المالكــي، أو دراســة حضــور المقاصــد منهجًــا فــي الاجتهــاد المالكــي مــن خــال قضايــا ونمــاذج تطبيقيــة، 

لكــن هــذه الدراســات بأجمعهــا تفتقــر لحضــور مــا تقصــد هــذه الدراســة مقاربتــه، وهــو إشــكالية العقلانيــة 

التكامــل  إظهــار  علــى  بالتركيــز  الحضاريــة،  ومقتضياتــه  الفقهــي  المالكــي  الاجتهــاد  منظومــة  فــي  والأخلاقيــة 

العقلانــي الأخلاقــي فــي الاجتهــاد المالكــي، وذلــك مــن أجــل التدليــل علــى أن ثنائيــة النقــل والعقــل هــي ثنائيــة 

التأســيس  وأن  الإســامي،  التــراث  فــي  الفكريــة  الاتجاهــات  كل  مــن  الديــن  فــي  المتكلمــون  وظفهــا  تاريخيــة 

القرآنــي يبــرز تكامليــة النســق المعرفــي))) البرهانــي والتزكــوي))) والبيانــي، وهــو الأمــر الــذي تحــاول هذه الدراســة 

اســتنتاجه مــن فاعليــة الاجتهــاد المالكــي، لتجــاوز الرؤيــة التجزيئيــة التــي بــرزت فــي تقديــم مكــون مــن مكونــات 

ذلــك النســق المعرفــي واعتبــاره المدخــل الأوحــد للنهــوض، أو التحديــث، أو الإصــاح، أو تجــاوز أزمــة العقــل 

الإســامي، أو أزمــة الثقافــة الإســامية، أو أزمــة الخطــاب الإســامي أو مواجهــة تحديــات الحداثــة والتغريــب 

والعولمــة...، ولــذا تجيــب هــذه الدراســة عــن ســؤال مركــزي متعلــق ببيــان أهميــة التكامــل المعرفــي العقلانــي 

الأخلاقــي فــي الاجتهــاد المالكــي، فــي إنتــاج المعرفــة الإســامية وقواعــد نقدهــا وتجــاوز أزماتهــا تحصيــا للأصلــح 

والأنفــع. وســيتم تناولهــا باتبــاع منهــج تحليلــي معرفــي، يكشــف مــن جهــة أولــى، جوانــب تطبيقيــة للعقلانيــة 

والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي. ومــن جهــة ثانيــة، جوانــب مــن اتصــال مفاهيــم العقــل والأخــاق والاجتهــاد 

بالنــص الشــرعي، وتكاملهــا المعرفــي فــي بنــاء نظريــة معرفيــة منهجيــة لفقــه النــص الشــرعي وتدبــره وتأويلــه 

وتنزيلــه فــي مجريــات التاريــخ الإنســاني المحكــوم بســنة التغييــر. وذلــك وفــق التصميــم المحــوري الآتــي:

.-- المحور الأول: حضور العقلانية والأخلاقية في فقه مالك

المحور الثاني: الدلالة المفهومية للاجتهاد وصلتها بالعقلانية في الاجتهاد المالكي.

المحور الثالث: مفهوم الأخلاقية وأصالتها في الاجتهاد المالكي.

خاتمة.

)3( انظــر: أشــغال النــدوة الدوليــة الاجتهــاد المقاصــدي فــي قضايــا الأســرة، نظمهــا مركــز الدراســات الأســرية والبحــث فــي القيــم والقانــون ، 

بكلية الآداب والعلوم الإنســانية وجدة، يومي 13- 14 ماي 2022. مقال عبد الرحمان العضراوي: ســؤال المقاصد والحقوق في النســق 

الأسري، ص 182-133.

ــا يجمــع بيــن العلــم والســلوك  )4( النســق التزكــوي نســق معرفــي يجمــع بيــن التــاوة والعلــم والتزكيــة، ومنــه يســتنتج كونــه نظامًــا معرفيًّ

والإصــاح، وهــذا الجمــع هــو منهــج كلــي فــي الرؤيــة المعرفيــة القرآنيــة، ومــن مجــالات ضبطــه، ضبــط اشــتغال نســقية البرهــان والبيــان 

والتزكيــة، وضبــط مفهــوم الحقيقــة عنــد أهــل التصــوف مــع الرؤيــة التوحيديــة القرآنيــة ومقاصدهــا الوجوديــة.
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-- المحور الأول: حضور العقلانية والأخلاقية في فقه مالك

 فــي تعريــف الشــيخ عبــد الله بــن بيــة لمفهــوم التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه، قــدم نظــرًا متجــددًا متعلقًــا 

بالتركيــز علــى قــراءة المفاهيــم الأصوليــة قــراءة استكشــافية تحليليــة وتجريبيــة فــي الاجتهــاد التجديــدي ســواء 

أتعلــق بإنشــاء أحــكام شــرعية جديــدة، أم بإعــادة بنــاء معرفــي لقضايــا ســابقة فــي التــراث الفقهــي مــن جهــة 

الاســتدلال والبرهــان، أو الموافقــة لتغييــر مناطــات الحكــم فــي الواقــع المعيــش، فقــال: »إنــه تحريــك المفاهيــم 

التــي تشــكل المنظومــة الأصوليــة، وتمثــل الصــورة المحــددة لهــا لإبــداع مفهــوم جديــد، أو إدراج مضمــون 

حديــث فــي مفهــوم قديــم فــي قــراءة جديــدة للأصــول، قواعــد ومقاصــد وعلاقتهــا بالجزئيــات الفقهيــة علــى 

ضــوء مســتجدات العصــر، فهــو ربــط واصــب بيــن الكلــي والجزئــي فــي ضــوء ضــرورات الواقــع وحاجياتــه«)))، 

ففــي تحريــك المفاهيــم بمقاصــد تجديديــة حضاريــة تلتقــي العقلانيــة والأخلاقيــة فــي الفهــم والتأويــل لقضايــا 

الواقــع التاريخــي، التقــاء يكشــف عقلانيــة النــص وأخلاقيتــه، بمــا يفتــح النظــر أمــام التأســيس المقاصــدي 

والتعــارف  والتســامح  الســلم  نحــو  مفاهيــم  مثــا  فتصيــر  الفقــه،  أصــول  فــي  المفاهيــم  لمنظومــة  الأخلاقــي 

والحريــة والعلاقــة مــع الآخــر لهــا صلــة معرفيــة بتعميــق النظــر فــي قــراءة مفهــوم الحاكميــة والــولاء والبــراء 

إلــى  بهــا  التــي يتوصــل  بمــا يجعــل الأخــاق والقواعــد  الشــرعية،  للنصــوص  الفقهــي والمقاصــدي  والتعليــل 

اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا الكليــة والتفصيليــة غيــر منفصليــن فــي تحقيــق الأبعــاد الحضاريــة 

لوســطية الإســام. وهــذا مــا يكشــف عــن تلاقــي علاقــة العقــل بالنــص الشــرعي وعلاقــة الأخــاق بهمــا، تلاقيــا 

يؤســس لرؤيــة تجديديــة لمفهــوم العقــل وصلتــه بالخطــاب الشــرعي، التــي يمكــن تأصيــل بعــض تشــكلاتها 

التجريبيــة مــن الاجتهــاد المالكــي وتكامــل العقلانيــة والأخلاقيــة فيــه.

فــي واقعنــا المعاصــر مــن المفاهيــم البســيطة الســهل تناولهــا ولــو مــن  إنَّ العقلانيــة والأخلاقيــة ليســتا 

جانــب الاجتهــاد الفقهــي، وذلــك أنهــا مفاهيــم مركبــة ومعقــدة مرتبطــة بالديــن والثقافــة والهويــة، وقيمتهــا 

الإشــكالية لا تنبــع مــن ذات العقــل أو ذات الأخــاق، وإنمــا مــن مجمــوع النســق المصلحــي الكلــي الشــرعي 

المحقــق للحيــاة الطيبــة فــي الوجــود الإنســاني، فالعقلانيــة المجــردة أو الأخلاقيــة المجــردة فــي غيــاب الرؤيــة 

الشــرعية المؤطــرة لهمــا، تصيــر آليــات مجــردة مــن الــروح الضامنــة للمحافظــة علــى الوحــي والإنســان والكــون، 

وبهــذا يتبيــن أنــه ليــس المقصــود بالعقلانيــة والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي قواعــد المنهــج والبحــث فــي المعرفــة 

المســتمدة مــن العقلانيــة الوضعيــة))) التــي ربطــت المعرفــة فقــط بمــا هــو قابــل للملاحظــة والتجربــة، ولهــذا 

)5( إثارات تجديدية في حقول الأصول، ص 15.

)6( ومــن رواد العقلانيتيــن التجريبيــة والتأمليــة العقليــة، أوغســت كونــت، ورينيــه ديــكارت. انظــر: صــور المعرفــة مقدمــة لفلســفة العلــم 
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ترفــض مــا أطلقــت عليــه ميتافيزيقــا نحــو مفاهيــم الله والوحــي والــروح و الغيــب، إذ تعتبرهــا ليســت ذات 

معنــى علمــي، بدليــل أنــه لا يمكــن إثباتهــا بالحــس أو اختبارهــا تجريبيــا، وهــذه العقلانيــة التجريبيــة تتلاقــى 

مــع العقلانيــة التــي تعتبــر أن العقــل هــو المصــدر الأســاس والموثــوق للمعرفــة بإعطائــه الأولويــة علــى الحــس 

يســتطيع  الإنســان  اعتبــار  مــن  تنطلقــان  العقــل  وعقلانيــة  التجربــة  عقلانيــة  كــون  فــي  وذلــك  والتجربــة، 

الوصــول إلــى الحقيقــة مــن خــال المنطــق التجريبــي أو الحــدس العقلــي أو التفكيــر العقلــي المجــرد، ســواء 

العقــل المكــوَن )بالفتــح( المنتــج الفكــري والثقافــة الســائدة، والعقــل المكــوِن )بالكســر( آليــة لإنتــاج المعرفــة 

العقلانيــة والأخلاقيــة  بيــان  الدراســة  فــي هــذه  التاريــخ والمجتمــع))). وإنمــا المقصــود  والثقافــة عبــر قوانيــن 

المعتبريــن بالمصدريــة الشــرعية القرآنيــة والنبويــة، بالاســتقراء والاســتدلال وقواعــد المنهــج العلمــي المؤكــدة 

علــى حضــور العقــل فــي الاجتهــاد المالكــي خاصــة وفــي المذاهــب الاجتهاديــة عامــة. وبهــذا يتبيــن أن هــذا البحــث 

لا يريــد إطــاق العقلانيــة والأخلاقيــة فــي صــورة خلاصــات عنهمــا نحــو الالتــزام بمقاصــد الشــرع والاعتــدال 

والتــوازن وتجنــب التعصــب والمرونــة ورفــع الحــرج والتيســير والنيــة الصالحــة والتقــوى..، بــل يريــد الاســتدلال 

علــى العقلانيــة والأخلاقيــة الاجتهاديــة مــن تتبــع تأســيس النســقية المعرفيــة القرآنيــة للمنهجيــة الاجتهاديــة 

المالكيــة لإثبــات الأدلــة للأحــكام وثبــوت الأحــكام بالأدلــة وإثبــات مقاصــد الأحــكام وكليــات مصالحهــا.

إن المســتقري لموطــأ))) الإمــام مالــك بــن أنــس  تعالــى) توفــي 179هـــ( يجــده جامعًــا بيــن علــم الحديــث 

وعلــم الــرأي بمنهــج وســطي يضــع الســنة النبويــة مكانهــا التشــريعي والتبيينــي للقــرآن الكريــم، ويســتعمل 

 ،
ً

الــرأي فــي محلــه وبشــروطه الاســتدلالية التــي تدفــع الــرأي المذمــوم القائــم علــى غيــر دليــل معتبــر شــرعًا وعقــا

ولهــذا قــال عــن اجتهــاده فــي العلــم بأحــكام الشــريعة كمــا نقــل ابــن عبــد البــر »إنمــا أنــا بشــر أخطــئ وأصيــب 

فانظــروا فــي رأيــي فــكل مــا وافــق الكتــاب والســنة فخــذوا بــه وكلمــا لــم يوافــق الكتــاب والســنة فاتركــوه«)))، 

وقــد يســعف هــذا فــي اســتخلاص ثلاثــة أمــور: 

الأول: تأكيــده أنَّ إعمالــه للــرأي اجتهــاد علــى الأصــول الشــرعية، مقصــود بــه الموافقــة للكتــاب والســنة، 

المعاصرة، باتريك هيلي، ترجمة نور الدين شيخ عبيد.

)7( انظــر: العقــل والمعاييــر لأندريــه لالانــد، ترجمــة نظمــي لوقــا، أقــام عربيــة طبعــة 2021، وتكويــن العقــل العربــي لمحمــد عابــد الجابــري، 

دار الطليعــة، طبعــة 1984.

)8(  يعتبــر الموطــأ إضافــة لفتــاوي الإمــام مالــك ورســائله كاشــفًا عــن اختياراتــه الفقهيــة وآرائــه الاجتهاديــة، وإن لــم يظهــر فيــه حجاجًــا 

ــا، فإنــه يشــكل ردا علــى المخالفيــن لاختياراتــه ســواء فــي المدينــة المنــورة التــي كان إمامهــا أم فــي المراكــز العلميــة الأخــرى فــي العــراق أو  نظريَّ

فــي مصــر. ومــن خــال هــذا التشــكيل تــم تأســيس المدرســة الأصوليــة المالكيــة التــي عرفــت تنوعــا متألفــا مــن المدرســة المدنيــة والعراقيــة 

والمصريــة والمغربيــة الأندلســية، وجميعهــا اجتهــدت فــي اســتخلاص أصــول الاســتدلال عنــد الإمــام مالــك، علــى طريقــة مذهــب الجمهــور فــي 
علــم أصــول الفقــه وهــي التــي أطلــق عليــه مدرســة المتكلميــن أو الشــافعية انطلاقــا مــن منهــج الشــافعي فــي تأليــف رســالته فــي علــم أصــول 

الفقــه، التــي أبــان فيــه عــن تفاعليــة المنطــق الشــرعي واللغــوي والعقلــي فــي عمليــة الاجتهــاد الأصولــي.

)9( ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 775/2.
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قــال ابــن عبــد البــر: »إن الاجتهــاد لا يكــون إلا علــى أصــول يضــاف إليهــا التحليــل والتحريــم، وأنــه لا يجتهــد إلا 

 فــي دينــه لا نظيــر لــه مــن 
ً

عالــم بهــا، ومــن أشــكل عليــه �شــيء لزمــه الوقــوف، ولــم يجــز لــه أن يحيــل علــى الله قــولًا

أصــل، ولا هــو فــي معنــى أصــل، وهــو الــذي لا خــاف فيــه بيــن أئمــة الأمصــار قديمــا وحديثــا«)1)). وهــذا يبيــن 

تعــدد أضــرب الاجتهــاد فمنهــا البيانــي والقيا�ســي والاســتصلاحي والانتقائــي والإنشــائي، ويذهــب الشــاطبي إلــى 

هــا غيــر منقطعــة بدليــل »أنّ الوقائــع فــي الوجــود لا تنحصــر فــا يصــح دخولهــا تحــت الأدلــة المنحصــرة،  أنَّ

ولذلــك احتيــج إلــى فتــح بــاب الاجتهــاد مــن القيــاس وغيــره، فــا بــد مــن حــدوث وقائــع لا يكــون منصوصــا علــى 

حكمهــا، ولا يوجــد للأوليــن فيهــا اجتهــاد، وعنــد ذلــك فإمــا أن يتــرك النــاس فيهــا مــع أهوائهــم، أو ينظــر فيهــا 

بغيــر اجتهــاد شــرعي، وهــو أيضًــا اتبــاع للهــوى، وذلــك فســاد، فــا يكــون بــد مــن التوقــف لا إلــى غايــة، وهــو 

ا لا بــد مــن الاجتهــاد فــي كل زمــان، لأن 
ً
معنــى تعطيــل التكليــف لزومــا، وهــو مــؤد إلــى تكليــف مــا لا يطــاق، فــإذ

الوقائــع المفروضــة لا تختــص بزمــان دون زمــان«)1)) .

ابــن  عــن  البــر  عبــد  ابــن  ينقــل  الحديــث،  وأهــل  الــرأي  أهــل  بيــن  توســط  بالــرأي  اجتهــاده  أنَّ  الثانــي: 

الماجشــون« لا يكــون إمامــا فــي الفقــه مــن لــم يكــن إمامــا فــي القــرآن والآثــار، ولا يكــون إمامــا فــي الآثــار مــن لــم 

يكــن إمامــا فــي الفقــه«)1)) ، فــا تقــوم الإمامــة فــي الفقــه إلا بالجمــع بيــن الآثــار والفقــه بكونهمــا لا ينفصــان، 

فــا رفــض للمعقــول الناتــج عــن الفقــه والتدبــر والتأويــل الصحيــح، ولا تغييــب للنــص الشــرعي وبيانــه الــذي 

هــو أصــل المعقــول، والتوســط منهــج علمــي يمنــع مــن التجزيــئ أوالتطــرف إلــى أحدهمــا بدليــل موهــوم.

الثالــث: لا ينظــر فقــط إلــى إعمــال مالــك الاجتهــاد بالــرأي بأصولــه، أنــه توســط بيــن أهــل الــرأي وأهــل 

الحديــث فــي فقــه العبــادات والمعامــات، بــل ينظــر إليــه أنــه اجتهــاد فــي تنــاول إشــكالية النقــل والعقــل التــي 

عرفــت فــي مطلــع القــرن الثانــي الهجــري خلافــا بيــن الاتجاهــات الكلاميــة فــي عصــره، مــن حيــث تصــور العلاقــة 

بينهمــا، هــل يكــون العقــل أســاس النقــل أم هــل يكــون النقــل أســاس العقــل، فبيــن الإمــام مالــك مــن خــال 

والتزكيــة.  والــكلام  الفقــه  تحكــم  أعــم  زاويــة  مــن  والنقــل  العقــل  بيــن  العلاقــة  ضبــط  فــي  أصولــه  تأصيــل 

فــي المرتبــة الوجوديــة عــن العقــل المخلــوق فكيــف يتســاويان؟ فليــس العقــل  وأن النــص الشــرعي متقــدم 

 ســابقًا فــي الوجــود عــن أصــول التشــريع، فلــم يصــغ الإنســان قوانينــه فــي التاريــخ قبــل تلقــي الشــرائع 
ً

أصــا

الســماوية، بــل الفكــر الإنســاني منــذ بدايتــه بــدأ تصــورا برســالة الاســتخلاف الآدمــي الــذي جــرت عليــه ســنن 

الاختــاف، فــكان منــه التفســير المــادي للتاريــخ الــذي عمــل علــى ترســيخ أســبقية العقــل علــى نــزول الوحــي. 

)10( نفسه، 848/2.

)11( الموافقات، 104/4.

)12( جامع بيان العلم وفضله، 2/ 818.
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وأمــا قــول ابــن عبــد الســام »أن معظــم مصالــح الدنيــا ومفاســدها معــروف بالعقــل؛ إذ لا يخفــى علــى عاقــل 

قبــل ورود الســمع أن تحصيــل المصالــح المحضــة ودرء المفاســد المحضــة عــن نفــس الإنســان وعــن غيــره 

محمــود ومتفــق عليــه، واتفــق الحكمــاء علــى ذلــك، وأن تقديــم الأصلــح فالأصلــح ودرء الأفســد فالأفســد 

مركــوز فــي طبائــع العبــاد«)1))، ليــس قصــده الأســبقية الوجوديــة للعقــل عــن الســمع، وإنمــا قصــده أهميــة 

العقــل فــي اســتخلاص درء المفاســد وجلــب المصالــح مــن النــص، ومعلــوم أن النــص موضــوع للأفهــام بقواعــد 

شــرعية ولغويــة، بهــا يتحــدد منطوقــه ومفهومــه، ومحكمــه ومتشــابهه، وظاهــره وباطنــه، ومعقــول معنــاه ممــا 

ــا. ليــس بمعقــول بكونــه تكليفًــا تعبديًّ

إنَّ تكامــل فقــه الــرأي والأثــر فــي الاجتهــاد العقلــي للإمــام مالــك، يكشــف صــورة العقلانيــة الاجتهاديــة التــي 

تتعامــل مــع النــص الشــرعي بيانــا وتأويــا بالأصــول المعتبــرة شــرعا وعقــا، أي المســتمدة مــن نظريــة المعرفــة 

القرآنيــة التــي تدعــو إلــى الطاعــة والتبصــر والتفكــر والتعقــل. وعلــى إدراكهــا تأصلــت أصولــه بحضــور النقــل 

مــن الكشــف  إلــى مزيــد  فــي المعرفــة تحتــاج  إنــه أســس نظريــة  نقــول:  الــذي يمكــن أن  القــدر  إلــى  والعقــل، 

العلمــي، قوامهــا أن النــص الشــرعي عقــل وأن العقــل نــص شــرعي، فــالأول بمعنــى النــص الشــرعي موضــوع 

للإفهــام ولا ســبيل إلــى فهمــه إلا بالعقــل، وأن الناتــج عــن إعمــال العقــل بأصولــه فــي تدبــر الوحــي قرآنــا وســنة 

شــرع يتوجــب اتباعــه. وهكــذا يمكــن القــول إن الإمــام مالــك قــدم دراســة للعقــل والنقــل مخالفــة لأهــل الكلام 

خاصــة الذيــن يذهبــون إلــى تقديــم العقــل علــى النقــل كالمعتزلــة، وإلــى الذيــن يقدمــون الحقيقــة علــى الشــريعة 

مــن أهــل المنهــج الذوقــي كالحــاج وابــن عربــي.

المحــور الثانــي: الدلالــة المفهوميــة للاجتهــاد وصلتهــا بالعقلانيــة 

فــي الاجتهــاد المالكــي:

لقــد تنوعــت الدلالــة المفهوميــة للاجتهــاد عنــد المالكيــة فــي ســياق ربطهــا بالمجتهــد الــذي يبــذل وســعه فــي 

طلــب العلــم بأحــكام الشــريعة، قــال الباجــي )ت 474هـــ(: »الاجتهــاد بــذل الوســع فــي طلــب صــواب الحكــم«)1))، 

بــالآلات التــي تشــترط فيــه«)1)) ، وقــال ابــن  فــي الطلــب  وقــال ابــن رشــد )ت 595هـــ(: »بــذل المجتهــد وســعه 

الحاجــب )ت 646هـــ(: »الاجتهــاد اســتفراغ الفقيــه الوســع لتحصيــل ظــن بحكــم شــرعي«)1))، وقــال ابــن جــزي 

)13( قواعد الأحكام، 4/1.

)14( الحدود في الأصول، ص 64

)15( الضروري في أصول الفقه، ص 137.

)16( منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ص 209.
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)ت 741هـــ(: »اســتفراغ الوســع فــي النظــر فــي الأحــكام الشــرعية وهــو واجــب عنــد مالــك«)1)).

وتوسع الشاطبي )ت 790هـ( في مبحث الاجتهاد، الذي جدّد فيه كثيرًا من المسائل الأصولية الاجتهادية، 

مــن مدخــل النظــر المقاصــدي، فقــال »الاجتهــاد علــى ضربيــن: أحدهمــا لا يمكــن أن ينقطــع حتــى ينقطــع أصــل 

التكليــف، وذلــك عنــد قيــام الســاعة، والثانــي يمكــن أن ينقطــع قبــل فنــاء الدنيــا، فأمــا الأول، فهــو الاجتهــاد 

المتعلــق بتحقيــق المنــاط، وهــو الــذي لا خــاف بيــن الأمــة فــي قبولــه، ومعنــاه أن يثبــت الحكــم بمدركــه الشــرعي 

لكــن يبقــى النظــر فــي تعييــن محلــه... وأمــا الضــرب الثانــي وهــو الاجتهــاد الــذي يمكــن أن ينقطــع فثلاثــة أنــواع: 

أحدها المسمى بتنقيح المناط... والثاني المسمى بتخريج المناط... والثالث هو نوع من تحقيق المناط المتقدم 

الذكــر لأنــه ضربــان: أحدهمــا مــا يرجــع إلــى الأنــواع لا إلــى الأشــخاص... والضــرب الثانــي: مــا يرجــع إلــى تحقيــق 

منــاط فيمــا تحقــق منــاط حكمــه..«)1))، وبهــذا يتجــاوز ثنائيــة العقــل والنقــل بقاعــدة كبــرى جعلهــا مقدمتــه 

الثالثــة، مــن المقدمــات الثــاث عشــرة التــي قــدم بــه كتابــه الموافقــات، بقولــه: »الأدلــة العقليــة إذا اســتعملت 

فــي هــذا العلــم، فإنمــا تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، أو معينــة فــي طرقهــا، أو محققــة لمناطهــا، أو مــا 

أشــبه ذلــك، لا مســتقلة بالدلالــة، لأن النظــر فيهــا نظــر فــي أمــر شــرعي، والعقــل ليــس بشــارع«)1))، فالعقــل 

لا يســرح إلا فيمــا ســرحه الشــرع بكونــه أصــا، وهــي واضحــة عنــد الأشــاعرة، مؤولــة عنــد المعتزلــة قديمــا، 

وتكشــف قضيــة المرجعيــة فــي العقلانيــة الحداثيــة ومــا بعدهــا وأزمــة العقــل فــي الزمــن المعاصــر. 

ــا كمــا أوضــح   عقلانيًّ
ً

وقــد يســتنتج مــن بــذل الوســع واســتفراغه مــن لــدن المجتهــد أو الفقيــه كونــه عمــا

الشــاطبي، وأنــه فعاليــة عقليــة للظفــر بالحكــم الشــرعي مــن أدلتــه الكليــة والتفصيليــة بــالآلات التــي تشــترط 

فــي تلــك الفعاليــة. وإذا كان الاجتهــاد فعاليــة عقليــة، فــالإدراكات العلميــة المســتخلصة باســتفراغ الوســع 

فــي النظــر فــي الأحــكام الشــرعية، تأخــذ صفــة العقلانيــة المتجليــة فــي كليــة أبعــاد النــص الشــرعي البيانيــة 

القرآنيــة.  المعرفيــة  النســقية  أو  الكريــم،  للقــرآن  البنائيــة  الوحــدة  تكشــفها  التــي  والعرفانيــة،  والبرهانيــة 

لقــد وردت مشــتقات العقــل فــي الاســتعمال القرآنــي بصيغــة الفعــل تســعة وأربعيــن مــرة، نحــو قولــه تعالــى: 

ــونَ﴾، وقولــه 
ُ
عۡقِل

َ
 ت

َ
ــا

َ
ف

َ
ــونَ(، وقولــه تعالــى: )﴿وَمَــا يَعۡقِلُهَــآ إلَِّاَّ ٱلۡعَلٰمُِــونَ﴾، وقولــه تعالــى ﴿أ

ُ
عۡقِل

َ
ــمۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
)ل

ــعِير﴾(. ولعــل هــذا الــورود الفعلــي  صۡحَـٰـبِ ٱلسَّ
َ
وۡ نَعۡقِــلُ مَــا كُنَّــا فِِيٓ أ

َ
تعالــى: ﴿وَقَالـُـواْ لـَـوۡ كُنَّــا نسَۡــمَعُ أ

للعقــل أي بالجملــة الفعليــة، لا الإســمية أو المصدريــة، لــه مقاصــد شــرعية كليــة، تؤكــد قــوة الإرادة العمليــة 

وأولويتهــا فــي معرفــة العلــم فــي القــرآن الكريــم، وأن المقصــود الأعظــم فــي هــذه المعرفــة، هــو النظــر إلــى مــا تحتــه 

)17( تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص 421.

)18( الموافقات 4/ 92- 96.

)19( نفسه 35/1.
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عمــل، يعــود بالنفــع علــى النــاس فــي الدنيــا والآخــرة، وهــو أيضــا بالدلالــة التبعيــة مقصــود الاجتهــاد الفقهــي، 

مــع التأكيــد العلمــي علــى أن منطــق الفعــل فــي القــرآن الكريــم مهيمــن علــى منطــق الاســم فــي تحقيــق العمــران 

البشــري، والتحكــم فــي الواقــع التاريخــي بقواعــد علميــة اســتنباطية وتجريبيــة واســتقرائية.

العقــل  ثنايــة  تاريخيــة  ليــس اساســها  التــي  فــي الإســام  العمليــة  المالكــي صــورة للعقلانيــة  إنّ الاجتهــاد   

والنقــل وســياقها الاجتماعــي، الــذي تبلــورت فيــه علميــا فصــارت مســألة كلاميــة رئيســة، وتطــورت مــع ابــن 

رشــد لتصــل إلــى البحــث عمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال، وكأنَّ الشــريعة لا حكمــة فيهــا، وكأن 

الحكمة مســتقلة عن الدين، وإنما دليل العقلانية الأصلي معرفة التعقل القرآني الذي يجمع بين التذكر 

والتعقــل والتقــوى، جمعًــا دون نهايــة ولا حــدود فــي النظــر مــا دام التاريــخ يتجــدد ويتغيــر، مــع التمييــز بيــن 

الــذات المجتهــدة فــي التاريــخ والنــص القرآنــي الكريــم باعتبــاره مصــدرا ومجــالا للاجتهــاد مــن أهلــه وفــي محلــه. 

 للنــص الشــرعي تدبــرًا وفهمًــا، ولهــذا لــم يبحــث الأصوليــون عــن 
ً

وتبــدو العقلانيــة فــي الاجتهــاد المالكــي تعقــا

ماهيــة العقــل وحقيقــة معنــاه المجــردة عــن الحكمــة ونبــذ اتبــاع الهــوى والتشــهي، كمــا قدمــه مثــا الحــارث 

المحاســبي بقولــه« فأمــا هــو فــي المعنــى والحقيقــة لا غيــره، فهــو غريــزة وضعهــا الله ســبحانه فــي أكثــر خلقــه، 

لــم يطلــع عليهــا العبــاد بعضهــم مــن بعــض، ولا اطلعــوا عليهــا مــن أنفســهم برؤيــة ولا بحــس ولا بــذوق ولا 

طعــم، وإنمــا عرفهــم الله ســبحانه وتعالــى إيــاه بالعقــل منهــم، فبذلــك العقــل عرفــوه، وشــهدوا عليــه بالعقــل 

الــذي عرفــوه بــه مــن أنفســهم بمعرفــة مــا ينفعهــم، ومعرفــة مــا يضرهــم، فمــن عــرف مــا ينفعــه ممــا يضــره فــي 

أمــر دنيــاه، عــرف أن الله تعالــى قــد مــن عليــه بالعقــل، الــذي ســلبه أهــل الجنــون وأهــل التيــه، وســلب أكثــر 

الحمقــى الذيــن قلــت عقولهــم... فالعقــل غريــزة جعلهــا الله عــز وجــل فــي الممتحنيــن مــن عبــاده، أقــام بــه علــى 

البالغيــن للحلــم الحجــة، وأنــه خاطبهــم مــن جهــة عقولهــم، ووعــد وتوعــد وأمــر ونهــى وحــض ونــذب، فهــو 

غريــزة لا يعــرف إلا بفعالــه فــي القلــب والجــوارح، لا يقــدر أحــد أن يصفــه فــي نفســه ولا فــي غيــره بغيــر أفعالــه، 

ولا يقــدر أن يصفــه بجســمه، ولا بطــول ولا بعــرض، ولا طعــم، ولا شــم، ولا مجســة، ولا لــون، ولا يعــرف 

إلا بفعالــه«)2))، وليــس هــذا البيــان للعقــل مــن المحاســبي إلا اســتنتاجا لكــون العقــل فعاليــة اجتهاديــة فــي 

الإحاطــة بمســائل الشــرع وتحديــد أدلتــه ودلالاتــه، لا باعتبارهــا أدلــة عقليــة، بــل باعتبارهــا أدلــة شــرعية، إذ 

ليســت أدلــة الشــرع فــروع لأدلــة العقــل، أو وجــه مــن وجــوه الاســتدلال العقلــي.

لقــد بنــت العقلانيــة الاجتهاديــة فــي المذهــب المالكــي العقــل، باعتبــاره مفهومًــا يســتوعب العلــوم والمعــارف 

فيــه،  تتنــزل  الــذي  الواقــع  ومعرفــة  الشــرعية،  الأحــكام  معرفــة  علــى  قــدرة  فللعقــل  بشــارع،  ليــس  لكنــه 

)20( شرف العقل وماهيته، الحارث بن أسد المحاسبي، ص 18-17.
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ــا بيــن الأفــكار والأشــياء، وإنمــا هــو 
ً
 للأمــور وربط

ً
ومعرفــة كل ممكــن معرفتــه. فهــو بهــذه القــدرة ليــس عقــا

قــدرة وظيفتــه تتناســب مــع مفهــوم العلــم ونظريــة المعرفــة، بكــون العقــل آليــة منهجيــة لممارســة عمليــات 

الفهــم والإدراك والاســتدلال والتحليــل والاســتنباط والتقعيــد والتعميــم، بمــا يميــز بيــن العقــل آليــة وبيــن 

المتبعــة  الأصوليــة  المنهجيــة  فــي  المالكيــة  عنــد  الاجتهاديــة  العقلانيــة  وتتبــدى  المعــارف)2))،  مــن  ينتجــه  مــا 

، ممــا يبيــن أن الاجتهــاد المالكــي أوســع وأعــم مــن 
ً

عندهــم فــي تحصيــل الظــن بالحكــم الشــرعي جملــة وتفصيــا

مجــال القيــاس والاســتنباط، وســنعمل علــى إبــراز هــذه العقلانيــة مــن جهــة منهــج تصنيــف الأدلــة بالمنهــج 

الاســتقرائي مــن حيــث الثبــوت والحجيــة وقــوة الدلالــة، ومــن جهــة شــروط المجتهــد العلميــة والخلقيــة، بمــا 

يبيــن أثــر العقلانيــة الاجتهاديــة فــي مــدارك الأحــكام الشــرعية. وفــي هــذا الســياق نجــد الباجــي يقــول: »الأدلــة 

علــى ثلاثــة أضــرب: أصــل، ومعقــول أصــل، واســتصحاب حــال. فأمــا الأصــل فهــو الكتــاب والســنة والإجمــاع، 

وأمــا معقــول الأصــل فعلــى أربعــة أقســام: لحــن الخطــاب، وفحــوى الخطــاب، والحصــر، ومعنــى الخطــاب. 

وأمــا اســتصحاب الحــال، فهــو اســتصحاب حــال العقــل إذا ثبــت ذلــك«)2))، ويبيــن ابــن الحاجــب الدليــل 

بوصفــه »مــا يمكــن التوصــل بصحيــح النظــر فيــه إلــى مطلــوب خبــري، فتنــدرج الأمــارة، وقيــل إلــى العلــم فــا 

تنــدرج«)2))، ثــم ذكــر أنَّ الأدلــة الشــرعية هــي »الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس والاســتدلال«)2))، ويفســر 

الاســتدلال بقولــه: »الاســتدلال يطلــق عمومًــا علــى ذكــر الدليــل، وخصوصًــا علــى نــوع خــاص مــن الأدلــة.. 

وهــو ثلاثــة أقســام: تــازم بيــن حكيــن مــن غيــر تعييــن علــة، واســتصحاب، وشــرع مــن قبلنــا، فــالأول ملازمــة 

بيــن ثبوتيــن أو نفييــن، أو ثبــوت ونفــي، أو نفــي وثبــوت..«)2)).

ولعــل القرافــي كان أكثــر الأصولييــن اســتقراء للأدلــة الشــرعية عنــد المالكيــة ومميــزًا بيــن أدلــة مشــروعيتها 

وأدلــة وقوعهــا، »فأمــا أدلــة مشــروعيتها فتســعة عشــر بالاســتقراء، وأمــا أدلــة وقوعهــا فــا يحصرهــا عــدد. 

 علــى أدلــة مشــروعيتها فنقــول: هــي الكتــاب، والســنة، وإجمــاع الأمــة، وإجمــاع أهــل المدينــة، 
ً

فلنتكلــم أولًا

والقيــاس، وقــول الصحابــي، والمصلحــة المرســلة، والاســتصحاب، والبــراءة الأصليــة، والعوائــد، والاســتقراء 

وســد الذرائــع، والاســتدلال، والاستحســان، والأخــذ باٍلأخــف، والعصمــة، وإجمــاع أهــل الكوفــة، وإجمــاع 

وقــوع  أدلــة  فهــي  مشــروعيتها،«  بعــد  الأحــكام  وقــوع  أدلــة  يذكــر  ثــم  الأربعــة)2))،  الخلفــاء  وإجمــاع  العتــرة، 

)21( انظــر: طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث المركــز الثقافــي العربــي، طبعــة 1994، فــي نقــده لمشــروع الجابــري كلــه 

وبالأخــص تمييــزه بيــن العقــل المكــون والعقــل المكــون، أي بيــن الثقافــة وآليــة إنتاجهــا.

)22( إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص 187.

)23(  منتهى الوصول، ص 4.

)24(  نفسه، ص 45.

)25(  نفسه، ص 203.

)26( شرح تنقيح الفصول، ص 445.
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أســبابها وحصــول شــروطها وانتفــاء موانعهــا، وهــي غيــر محصــورة، وهــي إمــا معلومــة بالضــرورة كدلالــة الظــل 

علــى الــزوال، أو كمــال العــدة علــى الهــال وإمــا مظنونــة كالأقاريــر والبينــات والأيمــان والنكــولات والأيــدي علــى 

الأمــاك، وشــعائر الإســام عليــه، الــذي هــو شــرط فــي الميــراث، وشــعائر الكفــر عليــه، الــذي هــو مانــع مــن 

الميــراث، وهــذا بــاب لا يعــد ولا يح�صــى«)2)).

 وأمــا الشــاطبي فيكشــف أن الاجتهــاد الــوارد فــي الشــريعة ضربــان: »أحدهمــا الاجتهــاد المعتبــر شــرعا وهــو 

الصــادر عــن أهلــه الذيــن اضطلعــوا بمعرفــة مــا يفتقــر إليــه الاجتهــاد. والثانــي غيــر المعتبــر وهــو الصــادر عمــن 

ليــس بعــارف بمــا يفتقــر الاجتهــاد إليــه لأن حقيقتــه أنــه رأي بمجــرد التشــهي والأغــراض«)2)).

وممــا يفتقــر إليــه الاجتهــاد معرفــة أنَّ »أصــول الأدلــة ضربــان أحدهــا مــا يرجــع إلــى النقــل المحــض. والثانــي 

الثانــي فالقيــاس والاســتدلال،  الضــرب الأول فالكتــاب والســنة، وأمــا  الــرأي المحــض. فأمــا  إلــى  مــا يرجــع 

ويلحــق بــكل منهمــا وجــوه إمــا باتفــاق وإمــا باختــاف، فيلحــق بالضــرب الأول الإجمــاع، علــى أي وجــه قيــل بــه، 

ومذهــب الصحابــي وشــرع مــن قبلنــا، لأن ذلــك كلــه ومــا فــي معنــاه راجــع إلــى التعبــد بأمــر منقــول صــرف لا نظــر 

فيــه لأحــد، ويلحــق بالضــرب الثانــي الاستحســان والمصالــح المرســلة إن قلنــا إنهــا راجعــة إلــى أمــر نظــري، وقــد 

ترجــع إلــى الضــرب الأول إن شــهدنا أنهــا راجعــة إلــى العمومــات المعنويــة«)2)).

ويشــير إلــى أنَّ الأدلــة المســتنبطة منهــا لا تنافــي قضايــا العقــول، فيقــول: »كل دليــل شــرعي إمــا أن يكــون 

مــن الحــدث والصــاة  فــي اعتبــاره، كأدلــة وجــوب الطهــارة  فــا إشــكال  ــا  فــإن كان قطعيًّ ــا،  قطعيّــا أو ظنيًّ

والــزكاة والصيــام والحــج والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجتمــاع الكلمــة والعــدل وأشــباه ذلــك، وإن 

كان ظنيــا فإمــا أن يرجــع إلــى أصــل قطعــي أو لا، فــإن رجــع إلــى قطعــي، فهــو معتبــر أيضًــا، وإن لــم يرجــع وجــب 

ــا، وقســم لا   قطعيًّ
ً

التثبــت فيــه، وإن لــم يصــح إطــاق القــول بقبولــه، ولكنــه قســمان: قســم يضــاد أصــا

يضــاده ولا يوافقــه، فالجميــع أربعــة أقســام:

فأمــا الأول: فــا يفتقــر إلــى بيــان، وأمــا الثانــي: وهــو الظنــي الراجــع إلــى أصــل قطعــي، فإعمالــه أيضــا ظاهــر 

وعليــه أخبــار الآحــاد، وأمــا الثالــث: وهــو الظنــي المعــارض لأصــل قطعــي ولا يشــهد لــه أصــل قطعــي فمــردود 

ــا، فهــو فــي محــل   قطعيًّ
ً

بــا إشــكال، وأمــا الرابــع: وهــو الظنــي الــذي لا يشــهد لــه أصــل قطعــي ولا يعــارض أصــا

النظــر وبابــه بــاب المناســب الغريــب«)3)).

)27(  نفسه، ص 454.

)28( الموافقات 167/4.

)29( نفسه 227/3.

)30( نفسه 184/3.
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ويكشــف مــا تقــدم مــن إعمــال العقــل فــي إثبــات أدلــة الأحــكام وقواعــد الاســتدلال بهــا بالمنهــج الاســتقرائي 

ــا فــي اشــتغالهم:  والتجريبــي، مــا يؤكــد علــى العقلانيــة فــي الاجتهــاد المالكــي والتــي تــزداد بيانًــا عمليًّ

: بمنهج الاستنباط والاستدلال ووضع الضوابط والشروط وتخريج الفروع على الأصول. 
ً

أولًا

ثانيًــا: بمنهــج التعليــل فــي شــموليته، القيا�ســي والمصلحــي، وفقــه الواقــع ومراعــاة المــآلات وملاحظــة مــا 

يتغيــر مــن الأحــكام فــي الســياقات التاريخيــة 

.
ً

 وتنزيلًا
ً

ا: الاجتهاد بتحقيق المناط تأصيلًا
ً
ثالث

المقاصــد  تحديــد  بقصــد  والتجريبــي  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  القائــم  المقاصــدي  المنهــج  إعمــال  رابعًــا: 

الفقهــي.  الاجتهــاد  فــي  وتنزيلهــا  والجزئيــة  الكليــة 

ولهــذه الانشــغالات فــي العقلانيــة الاجتهاديــة لــدى المالكيــة صلــة بشــروط المجتهــد وصفاتــه التــي تكشــف 

تلــك العقلانيــة بصــورة تجريبيــة تظهــر ملامــح العقــل الاجتهــادي فــي مراعاتــه المبــادئ العقليــة، ومــن هــذه 

الشــروط مــا ذكــره الباجــي بقولــه: »صفــة المجتهــد أن يكــون عارفــا بوضــع الأدلــة مواضعهــا مــن جهــة العقــل 

ــا 
ً
ــا بأصــول الديانــات وأصــول الفقــه، عالم

ً
وطريــق الإيجــاب وطريــق المواضعــة فــي اللغــة والشــرع، ويكــون عالم

بأحــكام الخطــاب مــن العمــوم والأوامــر والنواهــي والمفســر والمجمــل والنــص والنســخ وحقيقــة الإجمــاع، عالمــا 

بأحــكام الكتــاب وإن لــم يكــن مــن شــرطه أن يكــون تاليــا لجميعــه، عالمــا بالســنة والآثــار والأخبــار وطرقهــا 

والتمييــز لصحيحهــا مــن ســقيمها، ويكــون عالمــا بأفعــال رســول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبهــا، ويعلــم مــن النحــو واللغــة 

مــا يفهــم بــه معانــي كلام العــرب، ويكــون مــع ذلــك مأذونــا فــي دينــه موثوقــا بــه فــي فضلــه«)3))، فــإذا جمــع المجتهــد 

هــذه الصفــات صــار مــن أهــل الاجتهــاد والإفتــاء. وفــي ســبيل بيــان خصــال الاجتهــاد ذكــر ابــن جــزي أربعــة 

شــروط وهــي »الأول التكليــف، والثانــي العدالــة، والثالــث جــودة الحفــظ والفهــم والرابــع: المعرفــة بمــا يتوقــف 

عليــه الاجتهــاد مــن العلــوم«)3)).

وقــد قســم الشــريف التلمســاني أهــل الاجتهــاد إلــى صنفيــن: »الصنــف الأول: المجتهــد بإطــاق، وهــو الــذي 

يكــون مطلعــا علــى قواعــد الشــريعة محيطــا بمداركهــا، وعارفــا بوجــوه النظــر فيهــا، فــإذا عنــت لــه نازلــة أو 

ســئل عــن مســألة بحــث عــن مأخــذ الحكــم فيهــا، فنظــر فــي ســنده وفــي وجــه دلالتــه علــى الحكــم المطلــوب، 

ومــا يتعلــق بذلــك الوجــه حالــة الانفــراد، فــإذا صــح عنــده الدليــل بســند ودلالــة، نظــر هــل لــه معــارض أم 

لا؟ وذلــك بعــد إحاطتــه بشــروط التقابــل ، فــإذا لــم يلفهــا مســتوفاة نظــر فــي الجمــع بينهمــا بتخصيــص العــام 

أو تقييــد المطلــق أو تأويــل لظاهــر أو نحــو ذلــك، وإن ألفهــا مســتوفاة فــإن لــم يعلــم المتأخــر منهمــا، نظــر فــي 

)31( إحكام الفصول، ص 722.

)32( تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص 427- 437.
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الترجيــح، وذلــك بعــد الإحاطــة بوجــوه الترجيــح فــي الســند والمتــن والدلالــة وموافقــة أصــول الشــريعة، ثــم 

عمــل بالراجــح منهــا، وإن علــم بالمتأخــر حكــم بنســخه للمتقــدم، وصيــر المتقــدم لغــوا كأن لــم يكــن البتــة، فــا 

يعتبــره فــي أصــل ولا ترجيــح، فهــذه مظــان النظــر للمجتهــد بإطــاق.

الصنــف الثانــي: المجتهــد فــي مذهــب إمــام معيــن، وهــو الــذي يكــون مطلعًــا علــى قواعــد إمامــه الــذي قلــده، 

ومحيطــا بأصولــه ومآخــذه التــي يســتند إليهــا ويعتمــد عليهــا وعارفــا بوجــوه النظــر فيهــا، وبمــا تكــون نســبته 

إليهــا، كنســبة المجتهــد المطلــق إلــى قواعــد الشــريعة«)3)).

فــي المذهــب،  وإذا كان التلمســاني قــد قــدم هــذه الخصــال الضابطــة لاجتهــاد المجتهــد المطلــق والمجتهــد 

فــإن الشــاطبي بنظــره المقاصــدي الواســع، لخــص شــروط الأصولييــن فــي وصفيــن، فقــال: »إنمــا تحصــل درجــة 

الاجتهــاد لمــن اتصــف بوصفيــن أحدهمــا فهــم مقاصــد الشــريعة علــى كمالهــا، والثانــي: التمكــن مــن الاســتنباط 

بنــاء علــى فهمــه فيهــا.. والتمكــن مــن ذلــك إنمــا هــو بواســطة معــارف محتــاج إليهــا فــي فهــم الشــريعة. أمــا الأول، 

فقــد مــر فــي كتــاب المقاصــد أن الشــريعة مبنيــة علــى اعتبــار المصالــح، وأنَّ المصالــح إنمــا اعتبــرت مــن حيــث 

وضعهــا الشــارع كذلــك لا مــن حيــث إدراك المكلــف، إذ المصالــح تختلــف عنــد ذلــك بالنســب والإضافــات، 

ــا، فهــم عــن الشــارع فيــه 
ً
واســتقر بالاســتقراء التــام أن المصالــح علــى ثــاث مراتــب، فــإذا بلــغ الإنســان مبلغ

قصــده فــي كل مســألة مــن مســائل الشــريعة، وفــي كل بــاب مــن أبوابهــا، فقــد حصــل لــه وصــف هــو الســبب فــي 

تنزلــه منزلــة الخليفــة للنبــي صلى الله عليه وسلم. وأمــا الثانــي، فهــو كالخــادم لــأول، فــإن التمكــن مــن ذلــك إنمــا هــو بواســطة 

، ومــن هنــا كان خادمًــا لــأول وفــي اســتنباط الأحــكام ثانيــا، لكــن لا 
ً

معــارف محتــاج إليهــا فــي فهــم الشــريعة أولًا

تظهــر ثمــرة الفهــم إلا فــي الاســتنباط، فلذلــك جعــل شــرطا ثانيــا. وإنمــا كان الأول هــو الســبب فــي بلــوغ هــذه 

المرتبــة، لأنــه المقصــود والثانــي وســيلة«)3))، فالاجتهــاد عنــد الشــاطبي يتوقــف علــى الوصــف الأول بالتمكــن 

مــن المعــارف التــي تحقــق إدراك مقاصــد الشــريعة والاعتمــاد عليهــا فــي الاســتنباط، وهــو هنــا يؤســس قاعــدة 

فــي وصــف المجتهــد أن لا اجتهــاد فــي محلــه العلمــي القويــم إلا بالاجتهــاد المقاصــدي، وذلــك لمــا ينطــوي عليــه مــن 

القواعــد البرهانيــة التــي تكشــف مراعــاة المصالــح الشــرعية فهمــا وتنزيــا، فالمصلحــة ألصــق بــإدراك معانــي 

الوحــي فــي تعليــل الشــرعيات والكونيــات بمــا يــؤول بالتــي هــي أقــوم علــى البشــرية.

أنهــا  المالكيــة،  عنــد  الاجتهاديــة  العقلانيــة  طبيعــة  تكشــف  المجتهديــن  أوصــاف  مــن  النمــاذج  هــذه  إن 

عقلانيــة عمليــة نفعيــة محكومــة بالثمــرات التعبديــة والعمرانيــة، فــا تقبــل إلا مــا تحتــه عمــل فــي المعرفــة 

)33( من فتاوى الشريف التلمساني الأصولية، انظر: مفتاح الوصول، ص 204-203.

)34( الموافقات، 106/4- 107.
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البيــان والبرهــان  بيــن  إلــى أن هــذه العقلانيــة لا تعــرف التجزيئــي أو الفصــل  الفقهيــة الشــمولية، إضافــة 

والعرفــان الســوي. ولهــذا يســتغرب مــا عــرف فــي التــراث الأصولــي بغلــق بــاب الاجتهــاد ســدا للذريعــة مــن ولوجــه 

ممــن لا يتصــف بالأوصــاف المذكــورة التــي يتوجــب علــى المجتهــد الاتصــاف بهــا، فــكان ذلــك الســد للذريعــة 

ســببا فــي جعــل بــاب التقليــد يــدرس مــع بــاب الاجتهــاد مــع أنــه ضــده، فحيثمــا يوجــد أحدهمــا ينتفــي الآخــر، 

فــي  الشــرعي واســتثمار معقوليتــه  النــص  تعقــل  مــن  التــي منعــت  الفقهيــة  مــن الآفــات  آفــة  التقليــد  فــكان 

مواجهــة التحديــات التاريخيــة السياســية والعلميــة التــي أصابــت جســم الأمــة الإســامية.

المحور الثالث: مفهوم الأخلاقية وأصالتها في الاجتهاد المالكي

وإذا كانــت العقلانيــة فــي الاجتهــاد المالكــي متجليــة فــي الاجتهــاد البيانــي والبرهانــي واجتهــاد التزكيــة، فــإن 

الأخلاقيــة مكــون لا تكتمــل تلــك العقلانيــة إلا بــه تنظيــرا وعمــا، ولهــذا وجدنــا الشــروط الأخلاقيــة واضحــة 

فــي الصفــات التــي يتوجــب توفرهــا فــي المجتهــد، وأنهــا ليســت شــرطا تكميليــا كمــا ســيتبين مــن خــال أخــاق 

الحــوار كمــا أبانــت عنهــا رســالة الإمــام مالــك لليــث بــن ســعد، وكذلــك أخــاق المقاصــد فيمــا اعتبــره الشــاطبي 

ركنــا أساســيا فــي معرفــة المجتهــد.

فــي  الإنســان  بــه  التــزم  الــذي  الشــهادة  ميثــاق  باعتبــاره  القرآنــي  المجمــوع الأخلاقــي  بالأخلاقيــة  ونقصــد 

تأكيــد الربوبيــة لله تعالــى، ولــذا كانــت الأخلاقيــة القرآنيــة أقــوى مــن ربــط الأخــاق بالطبــع والعــادة والتدريــب، 

وهــذا الربــط هــو الــذي كان أساســا لتعريــف الأخــاق، فعرفهــا ابــن مســكويه بقولــه: »حــال للنفــس داعيــة 

إلــى أفعالهــا مــن غيــر فكــر ولا رويــة، وهــذه الحــال تنقســم إلــى قســمين: الأول منهــا مــا يكــون طبيعيــا مــن أصــل 

المــزاح.. والثانــي منهــا مــا يكــون مســتفادا بالعــادة والتدريــب، وربمــا كان مبــدؤه الفــك ثــم يســتمر عليــه أولا 

فــأولا حتــى يصيــر ملكــة وخلقًــا..«)3))، فيظهــر أنَّ هــذه الحــال للنفــس تتكــون إمــا بالطبــع أو التعــود أو بهمــا، 

فتتشــكل القابليــة للخلــق بالطبــع ويترســخ بالتعــود. وقــال الغزالــي فــي تحديــد الخلــق »هيئــة فــي النفــس راســخة 

عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة ويســر مــن غيــر حاجــة إلــى فكــر ورويــة، فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا 

الأفعــال الجميلــة المحمــودة عقــا وشــرعا ســميت تلــك الهيئــة خلقًــا حســنا، وإن كان الصــادر عنهــا الأفعــال 

القبيحــة ســميت الهيئــة التــي هــي المصــدر خلقــا ســيئا، وإنمــا قلنــا إنهــا هيئــة راســخة؛ لأن مــن يصــدر منــه بــذل 

المــال علــى النــذور لحاجــة عارضــة لا يقــال خلقــه الســخاء مــا لــم يثبــت ذلــك فــي نفســه ثبــوت رســوخ، وإنمــا 

اشــترطنا أن تصــدر منــه الأفعــال بســهولة مــن غيــر رويّــة؛ لأن مــن تكلــف بــذل المــال أو الســكوت عنــد الغضــب 

)35( ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص 365.
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بجهــد ورويــة لا يقــال خلقــه الســخاء والحلــم«)3)). ويزيــد فــي بيــان أن الخلــق ليــس عبــارة عــن الفعــل بتمييــزه 

بيــن أربعــة معانــي، أحدهــا فعــل الجميــل والقبيــح، والثانــي القــدرة عليهمــا، والثالــث المعرفــة بهمــا، والربــع 

هيئــة للنفــس بهــا تميــل إلــى أحــد الجانبيــن ويتيســر عليــه أحــد الأمريــن إمــا الحســن أو القبــح.

يقــول: »فــرب شــخص خلقــه الســخاء، ولا يبــذل إمــا لفقــد المــال أو لمانــع، وربمــا يكــون خلقــه البخــل وهــو 

يبــذل إمــا لباعــث ريــاء وليــس عبــارة عــن القــوة، لأن نســبة القــوة إلــى الإمســاك والإعطــاء بــل إلــى الضديــن 

واحــد. وكل إنســان خلــق بالفطــرة قــادر علــى الإعطــاء والإمســاك، وذلــك لا يوجــب خلــق البخــل ولا خلــق 

الســخاء وليــس عبــارة عــن المعرفــة، فــإن المعرفــة تتعلــق بالجميــل والقبيــح جميعــا علــى وجــه واحــد. بــل هــو 

عبــارة عــن المعنــى الرابــع، وهــو الهيئــة التــي بهــا تســتعد النفــس لأن يصــدر منهــا الإمســاك أو البــذل، فالخلــق 

إذن عبــارة عــن هيئــة النفــس وصورتهــا الباطنيــة«)3)). 

 إن الرســوخ بالطبــع أو التعــود لــن يتقــوى فــي الفعــل الإنســاني إلا بالميثاقيــة وهــي حالــة للنفــس تأسســت 

فــي الأزل، بعــد أن أشــهد الله تعالــى البشــرية علــى نفســها بكونــه ســبحانه ربهــا الــذي يتوجــب الانقيــاد إليــه 

الشــرع  مصدريــة  إلــى  والكســب  والتعــود  الطبــع  الموجهــة  الإنســانية  الفطــرة  فتشــكلت  لــه،  والاســتجابة 

للأخــاق، لا العقــل أو المجتمــع أو التاريــخ. وبنــاء علــى هــذا فــإن الأخلاقيــة الاجتهاديــة هــي نظــر شــرعي كمــا 

أن الاجتهــاد نظــر شــرعي يســرح العقــل فــي الاجتهــاد ويخلــق الحريــة التــي تؤســس التكريــم الإنســاني بالأخــاق 

الشــرعية التامــة المكتملــة فــي التصــورات والأفعــال. وهــي أخــاق جامعــة يكشــف معالمهــا الكبــرى أحاديــث 

حســن الخلــق أخرجهــا الإمــام مالــك فــي موطــأه، فــروى: »أن معــاذ بــن جبــل قــال: آخــر مــا أو صانــي بــه رســول 

الله صلى الله عليه وسلم حيــن وضعــت رجلــي فــي الغــرز، أن قــال: »أحســن خلقــك للنــاس«)3)).

وروى عــن ابــن شــهاب عــن عــروة بــن الزبيــر عــن عائشــة زوج النبــي صلى الله عليه وسلم أنهــا قالــت: »مــا خيــر رســول الله  صلى الله عليه وسلم 

فــي أمريــن قــط إلا أخــذ أيســرهما مــا لــم يكــن إثمــا، كان أبعــد النــاس منهــن ومــا انتقــم رســول الله صلى الله عليه وسلم لنفســه إلا 

أن تنتهــك حرمــة الله، فينتقــم لله بهــا«)3))، وبلغــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »بعثــت لأتمــم حســن الأخــاق«)4)).

وبهــذه كانــت رســالة الإســام رســالة تمــام حســن الأخــاق وتقويمهــا، وعليــه تتأســس أخلاقيــة الاجتهــاد 

المالكــي علــى تمــام أخلاقيــة رســالة الإســام، وهــو مــا يمثــل النظــر الأصلــي لكليــة الأخــاق وجزئياتهــا فــي الشــرع، 

فالنســقية المعرفيــة الأخلاقيــة القرآنيــة تكشــف أقوميــة الإنســان وتزكيتــه بالأخــاق للوصــول إلــى الخيــر 

)36( إحياء علوم الدين، 54/3.

)37( نفسه، 54/3.

)38( كتاب الجامع، باب ما جاء في حسن الخلق رقم الحديث 2581.
)39( نفسه، رقم الحديث 2582.

)40( نفسه، وقم الحديث 2588.
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العملــي والحيــاة الطيبــة، فالأخــاق لا تنفصــل عــن العلــم فــي شــموله لمعرفــة الموجــودات، كمــا أنهــا لا تنفصــل 

عــن مراتــب الأحــكام الشــرعية، فالأخــاق منظومــة منطويــة علــى أحــكام، والأحــكام منظومــة منطويــة علــى 

أخــاق، وبهــذا تكــون الأخــاق الإســامية ليســت قواعــد معياريــة نظريــة خاضعــة لرؤيــة معينــة لمفهــوم الخيــر 

والجمــال، وإنمــا رؤيــة متكاملــة لفاعليــة الإنســان بإرادتــه وقوتــه فــي تحقيــق الإنســان الأقــوم الأكــرم الصالــح 

فــي إقامــة العمــران البشــري علــى العــدل والحــق والتســامح.

ولعــل المنظــور التاريخــي للأخلاقيــة الإســامية هــو الــذي جعــل بعــض الباحثيــن فــي فلســفة الأخــاق)4))، 

مــن مجــالات  بغيــره  قــورن  إذا  الإســام ومفكريــه  اهتمــام علمــاء  مــن  الأخــاق  أن حــظ مجــال  إلــى  يذهــب 

المعرفــة العلميــة والفلســفية حــظ ضعيــف لا يتحمــل تأســيس نظريــة أخلاقيــة)4))، لكــن المتتبــع للأخــاق فــي 

الاجتهــاد الفقهــي المالكــي نموذجــا يقــر بــأن العنايــة بالأخلاقيــة القرآنيــة كانــت حاضــرة بقــوة، فنجــد بمجــاورة 

الشــروط العلميــة فــي الاجتهــاد الشــروط الأخلاقيــة باعتبارهــا أصــا يقــوي صدقيــة الاجتهــاد ومشــروعيته، 

ومنهــا: أن يكــون ورعــا فــي الديــن، أن يكــون عــدلا مقبــول القــول شــرعا، أن يكــون مأمونــا فــي دينــه موثوقــا 

ــا حكيمًــا.. فهــذا مــا يؤكــد كــون العنايــة بالأخــاق أخــذت حظهــا فــي التنزيــل  فــي فضلــه، أن يكــون عاقــا ربانيًّ

والاعتبــار فــي الاجتهــاد الفقهــي، وهــو تنظيــر عملــي مؤســس علــى أن الشــريعة أخــاق وتخلــق، وجــاءت بمــكارم 

أخــاق وقيــم كونيــة، وأن مقاصدهــا ليســت مصالــح نفعيــة دون مراعــاة الأخــاق فــي ضرورياتهــا وحاجياتهــا 

وتحســينياتها. فإضافــة إلــى مــا تقــدم مــن شــروط أخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي نحــو الــورع والتقــوى والتواضــع 

العلمــي والتحــري والاحتيــاط فــي الفتــوى، نجــد العقلانيــة الأخلاقيــة فــي التحقــق مــن شــروط الاجتهــاد، وفــي 

الاعتمــاد علــى نظــام المقاصــد البرهانــي، وفــي الاحتــرام للاختــاف الفقهــي ومراعــاة الخــاف، وفــي مراعــاة فقــه 

الواقــع والأولويــات المصلحيــة، وســد الذرائــع وفتحهــا، والعمــل بالأعــراف الموافقــة للشــرع، وفقــه المناطــات 

تنقيحــا وتحقيقــا وتخريجــا، وفقــه المــآلات المتعلقــة بالفعــل الشــرعي أو بالفاعــل التكليفــي، والموازنــة بيــن 

المصالــح والمصالــح والمفاســد والمفاســد، وبيــن قيــم الضــرر وقيــم النفــع فــي الأعيــان، والموازنــة بيــن المقصــد 

الشــرعي للفعــل وبيــن إرادة المكلــف.

وممــا يكشــف الأخلاقيــة العمليــة فــي الاجتهــاد الفقهــي المالكــي، ويبــرز تدبيــرا للاختــاف فــي الاجتهــاد الفقهــي 

المقصــود منــه درء التعصــب والتقليــد والجمــود، رســالة مالــك إلــى الليــث بــن ســعد: »مــن مالــك بــن أنــس إلــى 

الليــث بــن ســعد ســام عليكــم، فإنــي أحمــد الله إليــك الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد عصمنــا الله وإيــاك بطاتــه 

فــي الســر والعلانيــة وعافانــا وإيــاك مــن كل مكــره. اعلــم رحمــك الله أنــه بلغنــي أنــك تفتــي النــاس بأشــياء مخالفــة 

)41( انظر: سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمان، تاريخ الأخلاق، محمد يوسف مو�سى.

)42( انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، توفيق الطويل. وانظر المشكلة الخلقية، إبراهيم زكريا.
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لمــا عليــه جماعــة النــاس عندنــا وببلدنــا الــذي نحــن فيــه، وأنــت فــي إمامتــك وفضلــك ومنزلتــك مــن أهــل بلــدك 

وحاجــة مــن قبلــك إليــك، واعتمادهــم علــى مــا جاءهــم منــك، حقيــق بــأن تخــاف علــى نفســك وتتبــع مــا ترجــو 

ِينَ  نصَــارِ وَٱلَّذَّ
َ
لـُـونَ مِــنَ ٱلمُۡهَجِٰرِيــنَ وَٱلۡۡأ وَّ

َ
ٰــبقُِونَ ٱلۡۡأ النجــاة باتباعــه، فــإن الله تعالــى يقــول فــي كتابــه: ﴿وَٱلسَّ

نهَۡـٰـرُ خَلِِٰدِيــنَ 
َ
ـٰـتٖ تََجۡــريِ تََحۡتَهَــا ٱلۡۡأ عَــدَّ لهَُــمۡ جَنَّ

َ
ُ عَنۡهُــمۡ وَرضَُــواْ عَنۡــهُ وَأ بَعُوهُــم بإِحِۡسَٰــنٖ رَّضِِيَ ٱللَّهَّ ٱتَّ

ِيــنَ يسَۡــتَمِعُونَ ٱلۡقَــوۡلَ فَيَتَّبعُِــونَ  ۡ عِبَــادِ ٱلَّذَّ ــرِّ ـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ..﴾، وقــال تعالــى ﴿فَبَ بَــدٗاۚ ذَلٰ
َ
فيِهَــآ أ

لۡبَـٰـبِ﴾، فإنمــا النــاس تبــع لأهــل المدينــة، 
َ
وْلـُـواْ ٱلۡۡأ

ُ
وْلَٰٓئـِـكَ هُــمۡ أ

ُ
ۖ وَأ ُ ِيــنَ هَدَىهُٰــمُ ٱللَّهَّ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّذَّ

ُ
ٓۥۚ أ حۡسَــنَهُ

َ
أ

م الحــرام، إذ رســول الله بيــن أظهرهــم يحضــرون  إليهــا كانــت دار الهجــرة، وبهــا نــزل القــرآن وأحــلَّ الحــال وحــرَّ

الوحــي والتنزيــل ويأمرهــم فيطيعونــه ويســن لهــم فيتبعونــه، حتــى توفــاه الله واختــار لــه مــا عنــده صلــوات الله 

عليــه ورحمتــه وبركاتــه. ثــم قــام مــن بعــده أتبــع النــاس لــه مــن أمتــه ممــن ولــي الأمــر مــن بعــده، فمــا نــزل بهــم مــا 

علمــوا أنفــذوه، ومــا لــم يكــن عندهــم فيــه علــم ســألوا عنــه، ثــم أخــذوا بأقــوى مــا وجــدوا فــي ذلــك فــي اجتهادهــم 

وحداثــة عهدهــم، وإن خالفهــم مخالفــة أو قــال امــرؤ غيــره أقــوى منــه وأولــى تــرك قولــه وعمــل بغيــره. ثــم كان 

 بــه، 
ً

التابعــون مــن بعدهــم يســلكون تلــك الســبيل ويتبعــون تلــك الســنن، فــإذا كان الأمــر بالمدينــة ظاهــرًا معمــولًا

لــم أر لأحــد خلافــه للــذي فــي أيديهــم مــن تلــك الوراثــة التــي لا يجــوز لأحــد انتحالهــا ولا ادعاؤهــا، ولــو ذهــب أهــل 

الأمصــار يقولــون هــذا العمــل ببلدنــا وهــذا الــذي م�ضــى عليــه مــن م�ضــى منــا، لــم يكونــوا مــن ذلــك علــى ثقــة، ولــم 

يكــن لهــم مــن ذلــك الــذي جــاز لهــم. فانظــر رحمــك الله فيمــا كتبــت إليــك فيــه لنفســك، واعلــم أنــي أرجــو أنــه لا 

يكــون دعائــي إلــى مــا كتبــت بــه إليــك إلا النصيحــة لله تعالــى وحــده، والنظــر لــك والظــن بــك، فانــزل كتابــي منــك 

منزلتــه، فإنــك إن فعلــت تعلــم أنــي لــم آلــك نصحــا، وفقنــا الله وإيــاك لطاعتــه وطاعــة رســوله فــي كل أمــر وعلــى 

كل حــال والســام عليــك ورحمــة الله وكتــب يــوم الأحــد لتســع مضيــن مــن صفــر«)4)). 

وممــا نقلــه القا�ضــي عيــاض مــن جــواب الليــث عــن هــذه الرســالة » وإنــه بلغــك عنــي أنــي أفتــي بأشــياء 

مخالفــة لمــا عليــه جماعــة النــاس عندكــم، وأنــه يحــق علــي الخــوف علــى نف�ســي لاعتمــاد مــن قبلــي فيمــا أفتيتهم 

بــه، وأن النــاس تبــع لأهــل المدينــة التــي إليهــا كانــت الهجــرة وبهــا نــزل القــرآن، وقــد أصبــت بالــذي كنــت مــن ذلــك 

إن شــاء الله تعالــى، ووقــع منــي بالموقــع الــذي لا أكــره ولا أشــد تفضيــا منــي لعلــم أهــل المدينــة الذيــن مضــوا ولا 

آخــذ بفتواهــم منــي والحمــد لله، وأمــا مــا ذكــرت مــن مقــام رســول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينــة ونــزول القــرآن عليــه بيــن 

ظهرانــي أصحابــه ومــا علمهــم الله منــه، وإن النــاس صــاروا تبعــا لهــم فكمــا ذكــرت...«)4)).

)43( ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القا�ضي عياض، 21/1.

)44( المصدر نفسه، 1/ 22، وانظر: نص جواب الليث بن سعد في إعلام الموقعين، 83/3.
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إن هــذه الأخلاقيــة الحواريــة تؤســس لمنظــور أخلاقــي عملــي يتكشــف فــي إعمــال الاجتهــاد الفقهــي ليكســب 

الأخلاقيــة  هــذه  فــي  النظــر  تعميــق  تــم  وقــد  والتغييــر.  والإصــاح  التبليــغ  فــي  النبــوة  ميــراث  علــى  المحافظــة 

بربطهــا بالشــريعة ومقاصدهــا، فهــي عــدل كلهــا ورحمــة كلهــا ومصالــح كلهــا ولا تقصــد إلا التــي هــي أقــوم 

فــي الضروريــات والحاجيــات والتحســينيات، وليســت الأخــاق تحســينيات فقــط، كمــا قــد يفهــم مــن تمثيــل 

الشــاطبي لها في مجال التحســينيات)4)) مما يليق بمحاســن العادات والأعراف، وإنما الأخلاق مبثوثة في كل 

تصاريــف الشــريعة ومقاصدهــا الكليــة والجزئيــة، العينيــة والكفائيــة، بــل هــي الديــن كلــه فــي كمــال وســطيته 

ويســره وفــي هدايتــه للتــي هــي أقــوم. وقــد يكــون هــذا ممــا يكشــفه الشــاطبي فــي حديثــه عــن أن الشــريعة جاريــة 

فــي التكاليــف بمقتضاهــا علــى الطريــق الأوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفيــن بقســط لا ميــل فيــه، الداخــل 

تحــت كســب العبــد مــن غيــر مشــقة عليــه ولا انحــال، بــل هــو تكاليــف جاريــة علــى موازنــة تقت�ضــي فــي جميــع 

المكلفيــن غايــة الاعتــدال كتكاليــف الصــاة والصيــام والحــج والجهــاد والــزكاة وغيــر ذلــك ممــا شــرع ابتــداء 

علــى غيــر ســبب ظاهــر اقت�ضــى ذلــك أو لســبب يرجــع إلــى عــدم العلــم بطريــق العمــل.

يقــول الشــاطبي: »فــإذا نظــرت فــي كليــة الشــريعة فتأملتهــا تجدهــا حاملــة علــى التوســط، فــإن رأيــت ميــا 

إلــى جهــة طــرف مــن الأطــراف، فذلــك فــي مقابلــة واقــع أو متوقــع فــي الطــرف الآخــر. فطــرف التشــديد، وعامــة 

مــا يكــون فــي التخويــف والترهيــب والزجــر، يؤتــى بــه فــي مقابلــة مــن علــب عليــه الانحــال فــي الديــن. وطــرف 

التخفيــف، وعامــة مــا يكــون فــي الترجيــة والترغيــب والترخــص، يؤتــى فــي مقابلــة مــن غلــب عليــه الحــرج فــي 

التشــديد، فــإذا لــم يكــن هــذا ولا ذاك رأيــت التوســط لائحــا ومســلك الاعتــدال واضحــا وهــو الأصــل الــذي 

يرجــع إليــه والمعقــل الــذي يلجــأ إليــه«)4)).

الأخــاق  أن  إلــى  الغزالــي  الإمــام  ذهــب  الشــريعة،  فــي  أصــا  والتوســط  الاعتــدال  اعتبــار  علــى  وبنــاء   

الحميــدة تصــدر عنــه فــي جميــع التصرفــات، يقــول الغزالــي: »فــإذن أمهــات الأخــاق وأصولهــا أربعــة: الحكمــة 

والشــجاعة والعفــة والعــدل، ونعنــي بالحكمــة حالــة النفــس بهــا يــدرك الصــواب مــن الخطــأ فــي جميــع الأفعــال 

الاختياريــة، ونعنــي بالعــدل حالــة النفــس وقــوة بهــا تســوس الغضــب والشــهوة وتحملهــا علــى مقت�ضــى الحكمــة 

وتضبطهــا فــي الاسترســال والانقبــاض علــى حســب مقتضاهــا. ونعنــي بالشــجاعة كــون قــوة الغضــب منقــادة 

للعقــل فــي إقامتهــا وإحجامهــا. ونعنــي بالعفــة تــأدب قــوة الشــهوة بتــأدب قــوة العقــل والشــرع، فمــن اعتــدال 

)45( انظــر: تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه عبــد الرحمــان، يقــول: »ادعــى بعــض الأصولييــن أن مــكارم الأخــاق تنــدرج فــي قســم 

الثالــث أي المصالــح، وهــذا باطــل«، ص 111. التحســينيات مــن المقاصــد الشــرعية بمعناهــا 

)46( الموافقات، 167/2.
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هــذه الأصــول الأربعــة تصــدر الأخــاق الجميلــة كلهــا«)4)). وقــد يكــون فــي ذكــر الشــاطبي للوســطية الأخلاقيــة 

فــي ســياق حديثــه عــن قصــد الشــارع فــي وضــع الشــريعة للتكليــف بمقتضاهــا، مــا يثبــت أن الاجتهــاد المالكــي 

لا تســتقل فيــه أدلتــه عــن الأخــاق والتزكيــة، وبمــا يكشــف أكثــر أن الوســطية الأخلاقيــة الإســامية ليســت 

هــا نســق أخلاقــي  معتبــرة مــن جهــة كونهــا وســطا بيــن طرفــي الإفــراط والتفريــط، أو بيــن اليســر والتشــدد، بــل إنَّ

كلــي مــن مجمــوع نظــام الشــرع فــي العقيــدة والعبــادات والمعامــات، وفــي العلــوم والمعــارف، يمــد العقلانيــة 

الاجتهاديــة بقواعــد شــرعية تجعــل العقــل منضبطــا فــي النظــر والعمــل باليســر ورفــض العســر. إنهــا النظــر 

فــي  والقطــع  والســماحة  للطمأنينــة  الموصلــة  الإنســانية  الإرادة  فــي كل تصرفــات  والأنفــع  الأيســر  الشــرعي 

التطــرف  لنشــوء دواعــي  الذرائــع  يفتــح  الوســطية وســننها،  إدراك قواعــد  أن غيــاب  الحــق. وذلــك  معرفــة 

تقت�ضــي  الحضاريــة  فالمعادلــة  والجماعــي،  الفــردي  الإرهابــي  للفكــر  المنتجــة  وتصنيفاتــه  بأنواعــه  والغلــو 

وجــوب تفعيــل المعرفــة الوســطية بمنهــج اجتهــادي عقلانــي وأخلاقــي فــي الفهــم والتنزيــل، قــادر علــى تحليــل 

التكريــم  مرتكــزات  مــن  ابتــداء  الممكنــة  الحلــول  واستكشــاف  التاريخــي  الواقــع  فــي  الحضاريــة  التحديــات 

والحريــة والعدليــة. وبهــذا تكــون العقلانيــة والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي قــد قدمــت معالــم كبــرى للعمــل 

 لســيادة عقلانيــة عقــل اللامعنــى والعدميــة ونهايــة التاريــخ التــي تشــكل أحــد مكونــات 
ً

العقلــي الســوي بديــا

أزمــة العقــل العالمــي المعاصــر. 

خاتمة: 

ــا عــن قــراءة  لعــل هــذه الدراســة عــن العقلانيــة والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي قــد كشــفت ولــو جزئيًّ

أخــرى للاجتهــاد المالكــي، تبيــن أسســا معرفيــة للعقلانيــة والأخلاقيــة فيــه، انطلاقــا مــن كــون الشــرع مســرحا 

العقــل الاجتهــادي  العامــة والخاصــة والجزئيــة، بحيــث يصيــر  الشــرع  المقتضيــة لمقاصــد  بالحريــة  للعقــل 

الشــرع  اعتبــار  فيقــوم  انفصــال،  دون  بالشــرع   
ً

متصــا والعرفانيــة،  والبيانيــة  البرهانيــة  بقواعــده  باحثــا 

عقــا، وكذلــك اعتبــار العقــل شــرعًا علــى أســبقية الأخــاق القرآنيــة علــى الأخــاق العقلانيــة، فالتحســين 

والتقبيــح مــوزون بعقلانيــة قرآنيــة مســتقلة تمامــا عــن ثنائيــة العقــل والنقــل ، وهــذا لا يتــرك مجــالا للحديــث 

 جديــدًا إلــى جانــب مقــال ابــن رشــد المشــهور 
ً

عــن انفصــال العقــل عــن الشــرع، كمــا مــن شــأنه أن يفتــح مقــالًا

ا لإعــادة النظــر فــي ثنائيــة العقــل والشــرع 
ً
 يفتــح مســلك

ً
حــول مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال، مقــالًا

وتهذيــب الأخــاق فــي التــراث الإســامي وفــي الدراســات الفلســفية والاجتمــاع الدينــي. 

)47( إحياء علوم الدين، 59/3.
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ويبــدو ممــا تقــدم أنّ الإمــام مالــك --، المجتهــد المطلــق، قــدم فهمــا عميقــا للعلاقــة بيــن الشــرع والعقــل 

ولعلاقة العقل بالأخلاق الشرعية، وبهذا قدم رؤية تتجاوز تناول المعتزلة والفلاسفة لثنائية العقل والنقل 

وتقديمهــم للنظــر العقلــي علــى مــا ســموه نقــا، كمــا تتجــاوز تنــاول العرفانييــن فــي التصــوف الفلســفي لعلاقــة 

الــذوق بالشــرع، واعتمادهــم مــا اعتبــروه معرفــة ذوقيــة فــي النظــر إلــى الشــرع. وذلــك بــأن الشــرع موضــوع 

للأفهــام بحســب المعهــود العربــي وقواعــد الخطــاب الشــرعي فــي اعتبــار الألفــاظ والمعانــي، باعتبــاره نظامــا 

عقلانيــا وأخلاقيــا متكامــا. وقــد يكــون هــذا ممــا قصــده الشــاطبي فــي قولــه« إذا تعاضــد النقــل والعقــل علــى 

المســائل الشــرعية فعلــى شــرط أن يتقــدم النقــل فيكــون متبوعــا، ويتأخــر العقــل فيكــون تابعــا، فــا يســرح 

العقــل فــي مجــال النظــر إلا بقــدر مــا يســرحه النقــل«)4)). وإن هــذا ليؤســس لنظريــة العقلانيــة والأخلاقيــة فــي 

الاجتهــاد المالكــي بمــا يبيــن كشــفها الانتقــال مــن نقــد اجتهــاد ثنائيــة العقــل والنقــل إلــى تطويــر اجتهــاد التكامــل 

المعرفــي القائــم علــى عقلانيــة الشــرع وأخلاقياتــه فــي النظــر إلــى المســتجدات الفقهيــة فــي القضايــا الاجتماعيــة 

والماليــة والطبيــة. كمــا تعمــل علــى الخــروج مــن برهانيــة العقــل إلــى تكامليــة النــص، والخــروج مــن تقديــس 

العقــل إلــى تســريح النــص الشــرعي لــه برؤيــة معرفيــة مقاصديــة قــادرة علــى اســتيعاب الأخــاق فــي اســتنباط 

الأحــكام الشــرعية بــل وفــي فهــم النســقية المعرفيــة القرآنيــة بأكملهــا. وفــي تســريح العقــل بالأخــاق الشــرعية 

نظــر متجــدد للواقــع المعاصــر فــي قــراءة نوازلــه، قــراءة متعقلــة متفهمــة لعلاقــات الســلم والتســامح والتعــاون 

بيــن الأمــم لتجــاوز إشــكالات قضايــا العنــف والتطــرف، ومــا تولــده مــن مضاميــن مفهوميــة تبعــد التديــن 

الإســامي عــن حقيقــة الديــن الوســطي، الــذي يســع النــاس بمفهــوم الرحمــة قبــل مفهــوم الجهــاد المضيــق فــي 

الاندفــاع الخــال مــن الحكمــة وفقــه الواقــع، بقواعــد البحــث العلمــي الميدانــي التــي تخــرج العقــل مــن ســجنه 

التاريخــي إلــى مفهــوم الحريــة فــي أفقهــا الإنســاني الــذي تؤطــره عالميــة الوحــي وخاتميــة الرســالة.

ولعــل العقلانيــة والأخلاقيــة فــي الاجتهــاد المالكــي رؤيــة متجــددة فــي الاجتهــاد الحضــاري، قــد تفتــح مناهــج 

واقعيــة فــي تدبــر المعانــي القرآنيــة والنبويــة وتنزيلهــا التنزيــل العلمــي الحكيــم بمحــددات العالميــة والتصديقيــة 

والأخلاقيــة  المجــردة  والعقلانيــة  الماديــة  للأنســنة  المصحــح  الإنســاني...  والتعــارف  والرحمــة  والخاتميــة 

الســائبة، التــي اتجهــت بقــوة ملموســة نحــو اللاأخلاقيــة واللاعقلانيــة المنتجــة لمــوت الإنســان، وتلــك هــي 

أزمــة عالــم المعرفــة فــي زمــن مــا بعــد الحداثــة والعولمــة.

)48( الموافقات 61/1.
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